
اعتـاد الحوار مع الذات بصمـت, لكنه اليوم وفي هذا
الوقت المـبكر من الـصباح، احـتوته رغبـة في ان يرفع
صـوته، فخـرج الـى حيـث لن يـتهمه احـد بـالجنـون،
فليــس هنـاك سـوى حفـيف اوراق الاشجـار والـريح

تداعبها,
لكنه شعـر فجأة بـالكلمـات تتعثـر وهو يحـاور نفسه،
كأن هـناك هـوة سحيقـة تبتلع صـوته، فتحـولت تلك
الـرغبـة، الـى حـاجـة مُلحّــة,, تطلع حـوله بـشيء من
القـلق، المكـان خـال في هـذه الـسـاعـة المـبكـرة، اذن
ليـصح,, ليـسمع صــوته, فتـح فمه محـاولا ان يقـول
شـيئـاً مـا,, او ليـدنـدن لحنـا من الالحـان الـتي كـان
يـرددهــا في الشـارع، في الحمـام، او وهـو في طـريقه
للعـمل,, كان يـضحك من اعتـراض اولاده عليه، وهم
يشعرون بالحرج حين يسمعـونه يغني بصوت مسموع
في الــشـــارع, حـــاول ان يــشـــرح لهـم حـــاجـته تـلك،
واحساسـه بالاختنـاق لو قمـع تلك الرغبـة, يعرف ان
صوته ليس جمـيلا، لكنها اشبه بحاجـة للبكاء لخيبة
ما، او اشبه بالحاجة للضحك لموقف طريف، او ربما

هي حالة الحلم بالفرح او الرغبة بالصراخ,, 
لـم يفهمــوه، فتجـنبـوا الـسيـر معه تــدريجيـا! هـاهم
اختفوا وتضاءلت زياراتهم، حتى اتصالاتهم التلفونية

تلاشت هي الاخرى,

في فتــرة الخمــسيـنيـات والـسـتيـنيـات ولغـايـة
السبعـينيات من القرن المنصرم كانت القراءة
طقـسـاً محـببـاً للعـراقـيين يمـارسـونه بـشغف
ويـتـلهفـــون للاصــدارات كـمــا يـتـلهف الــطفل
للـعيد، حتـى عرف عن العـراقيين بانـهم اكثر
الشعـوب ولعاً بالقـراءة. ولكن في الفترة التي
تلت ذلك التـاريخ وحتى يـومنا هـذا تراجعت
تـلك الـنــسـبـــة مـن الاقـبـــال علـــى مجـــالــســـة
الكـتـــاب بـــشكـل ملحـــوظ ولاسـبـــاب عـــديـــدة
استـطـعنــا ان نجـمع مـنهــا الكـثيــر مـن خلال
هــذا الاستـطلاع الـذي اجــرينـاه مع عــدد من
المـواطـنين الــذين مـا زالــوا ينـظــرون للـكتـاب

على انه )خير جليس في الزمان(.
البناء الفوقي والبناء التحتي

يقـول الــسيــد محــسن وادي جــاسم )ضـابـط
متقاعد( معبراً عن رأيه: 

-الاسـبـــاب الـــرئـيــسـيـــة والمـبـــاشـــرة لـظـــاهـــرة
العــزوف عـن القــراءة مـتعـــددة، ولكـن اهـمهــا
والــتــي اقــــــر بهـــــا جـــــازمـــــاً هــي الارتــبـــــاكـــــات
الـسيـاسيـة الحـاصلـة في الاوضـاع الـسيـاسيـة
والاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديــة الـتـي ادت الــى
انغلاق الآفـاق امـام المـتلقي الـذي كـان يعـشق

ــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــالـــــــي لــلــــكـــــــت ــــــــــــــــــواقــع الح ـال ـ ـ

مواطنون يشخصون اسباب انحسار الاقبال على القراءة
الـثقـــافيــة الحـقيـقيــة بـين الاجيــال القــادمــة
الـتـي تـتــطلع الــى الــسلام والحــريــة والمحـبــة
وتكــون قــادرة علــى الغــاء الـثقــافــة الــدخـيلــة
علــى بلــدنــا )ثقــافــة العـنف( ويـبقــى الـكتــاب

خير جليس في الزمان.
الوزارة والمطابع

امــــا الـــسـيــــد بــــدر نــــاصــــر الـبــــدري )مــصـمـم
صحف(فقد عبر عن رايه بالقول 

- الـكتــاب له انــاس يعـرفـون قـيمـته وتقـديـره
وطـوال الـسـنين الـتي مـضـت لم يـكن الـكتـاب
بمـتـنـــاول الجـمـيع لاسـبـــاب عـــديـــدة يقف في
مقـــدمــتهـــا مـــسـتـــوى الــتخـلف الــــواضح قـي
بعـض فـئـــات المجـتــمع العـــراقـي، وخـصـــوصـــا
الـريفيـة منهـا، واعتقـد جازمـا ان للحكـومات
المتعــاقبـة دوراً كـبيــراً في جعل الـتخلف حـالـة
مـرضيـة مـزمنـة اصـابت هـذا المجتـمع. وحين
اقـول ذلك فـانــا اقصـد انهـا لـم تكلف نفـسهـا
عنـاء ايصـال الثقـافـة والـتحضـر الـذي وصل
اليه العالم، بل وتقصد بعضها  جعل الظلام
يلف هـــذا المجتـمع خــوفــا علــى مـكتــسبــاتهــا
الــسـيــاسـيــة الـتـي لايـنـفعهــا تحـضــر الــشعـب
ووعيه. ولـو ان الحكومات سعت ومنذ البداية
الـــى ايـصـــال المـطـبـــوعـــات الـــى كـــافـــة شـــرائح
المجتـمع من خـلال دعمهــا للـمطــابع واسعـار
الكتب لكـان الواقع الحالي لمجـتمعنا في حال
افـضـل بكـثـيـــر ممـــا هـــو علـيه الان. فـــاسعـــار
الكـتـب المــــرتفعــــة جعلـت المــتلقـي او المـــواطـن

الاعتيادي يعزف عن شرائها.
ويـــؤيــــده في القـــول الــسـيـــد حــسـن عـبـــد الله

)موظف( حيث قال:
-اذا قـــامـت وزارة الـثقـــافـــة بـــانــشـــاء مـطـــابع
خــاصــة تقــوم بـطـبع ونـشــر وتـــرجمـــة الكـتب
وطـــــرحهـــــا في الاســـــواق بـــــأسعـــــار رمـــــزيـــــة او
مقـبــولــة فــأنــا مـتــأكــد مـن إن الاقـبـــال علــى
القراءة سـيعود الى سابـق عهده بل وربما الى
افـضل من ذلك خصوصا وان نسبة الوعي في
المجـتــمع قــــد تـــــوسعـت عـمــــا كــــانــت علــيه في
الفـتــرات الــســـابقــة، اذن فــالــوزارة بـــامكـــانهــا

تحقيق ذلك فقط.  

للـبلــد مـنـــذ مجـيء صـــدام للــسلـطــة وحـتــى
يومنـا الحالـي، فكانت الـتكالبـات..التي اثرت
علـى المـثقف والقــارئ تجعـلهم يـبتعــدون عن
المـطالـعة من حـيث يدرون ولا يـدرون، العامل
الاخــر هــو قلــة الــوعـي التــربــوي في المــدارس
لحث الطلبـة منذ الصغر على القراءة، وكلنا
يعـــرف مـــدى اهـمـيــــة المكـتـبـــات المـــدرسـيـــة في
تـنــشـئــة جـيل قــارئ ومـثقف وكـــذلك الــوعـي
الــثقــــافي داخل الجــــامعــــات نفـــسهـــا. امـــا في
الـــوقـت الحـــاضـــر فـــان ارتفـــاع اسعـــار الكـتـب
المهمـة وغيـاب دور الـنشـر الفعـالـة والمـدعـومـة
مـن قـبل وزارة الـثقــافــة، وكـــذلك عــدم خـبــرة
ومعـرفـة القـائـمين علـى الــوضع الثقـافي ادى
الـــى تــــراجع ملـمـــوس في مــسـتـــوى الـثقـــافـــة

بصورة عامة وفي القراءة بصورة خاصة.
الاسرة والقراءة

الاسـتاذ كريم عبود جـابر )معلم( كان له رأيه
ايضاً حيث قال:

- القراءة الحـرة يجد فـيها القـارئ الحقيقي
تميـزاً عـذبـاً يـسـد حـاجـته في تنـميـة ثقــافته
بسعة وحريـة، واسمى الغايات الـتي يتوخاها
كل مـنـــا ان تـصــبح القـــراءة عـــادة أصـيلـــة في
نفـس المتلقي، لانهـا حتـما سـتسمـو بالـعقول
وتهــــذب الغـــرائـــز والاحـــاسـيـــس، ويـــســتقـيـم
الـــوجـــدان. وعـنـــد اضـمحـلال فكـــرة القـــراءة
ويقل الرحيل الى سمـائها فان العقول تموت
والعـواطف تجف ويصغـر الوجـدان ويتـداعى
الابـداع.واعتقـد ان تحبيب الانـسان بـالقراءة
يبدأ من الاسرة فالاسـرة التي تحترم الكتاب
قادرة على دفع ابنـائها نحو المطالعة الدائمة
اما العكـس فان نتائجه هي ان ابـناءها سوف
يـشبـون وهم لايـعرفـون قيمـة الكـتاب وفـوائد
القـــراءة.وعـن ظـــاهـــرة العـــزوف فـــاعـتقـــد ان
الخلل لـيـــس في الكـتـــاب. فــــالكـتـب مـتـــوفـــرة
والمطـابع تعج بـالعنـاوين، الخلـل الواضـح هو
ازمــــة قــــارئ ولـيـــس ازمــــة كـتــــاب..في الــــوقـت
الحــــاضــــر لا يــــوجــــد القــــارئ المـثــــالـي الــــذي
يمتـلك الميـل الحقيقـي للاطلاع علـى العلـوم
المعــــرفـيــــة. ومــــا اتمـنــــاه الان هــــو ان تـــســــود

القــــــراءات،وكــــــان ان انـــتجـــت العــــــديــــــد مــن
المــثقفـين الـبـــارزيـن في جـمـيع فـــروع المعـــرفـــة
الانـسانيـة. ومجيء النظـام البعثي وهـيمنته
علـــــى كـــــافــــــة مفــــــاصل الحــيـــــاة كــــــان احلـك
الفـتــرات الـتـي مـــرت علـــى العــراق الحــديـث،
فقـــد شهـــدت تلـك الفـتـــرة إهـــانـــة حقـيقـيـــة
مـشتـركـة لـلكتـاب والقـارئ فقـد صــار الكتـاب
مــرميـا علـى قـارعــة الطـريق كــوسيلـة عـرض
فــيــمـــــا رص المــثـقفـــــون كــتــبهــم علـــــى رفـــــوف
لـتعـتلـيهــا الاتــربــة الـتي مــازالت تـنتـظــر من

ينفض عنها ذلك التراب.                        

التكنلوجيا
الاســـتـــــــــاذ حـــبـــيـــب حـــــــــرز عـلاوي )اســـتـــــــــاذ

جامعي(كانت له آراء واسباب اخرى قال.
_يمـكــنــنــــــا تقــيــيــم ظــــــاهــــــرة العــــــزوف عــن
مجــالــســـة الكـتـــاب والقــراءة الــى قــسـمـين او
وجهين الأول عــالمي نـاتج عـن انتـشـار وسـائل
الـنــشـــر الالكـتـــرونـي)كـــومـبـيـــوتـــر /انـتـــرنـت(
وبالتالي يمكـن تلقي المعلومة المراد الحصول
عليها بكل سهولة ويسر وباسعار زهيدة. هذه
الظاهـرة ولدت هجرة لـلكتاب المطـبوع وليس
هجــــرة لـلقــــراءة بــصــــورة عــــامــــة.لـكـن،هــــذه
القـراءات )الالـكتــرونيــة(هي قـراءات ســريعـة
لملخصـات خاصـة بمواضـيع معينـة او عملـية
عـــرض لكـتــاب ربمــا سـيـنــشـــر لاحقــاً. الامــر
الاخــر الـــذي يجـب ملاحـظـته هــو ان تـطــور
التـكنـولــوجيــا زاد من عـمليــة التـعقيـد لـدى
الانـســان المعـاصـر وبــالتـالـي الكـتب بعـد يـوم
مـرهق يمـر به.فـانتـشــار المحطــات الفضـائيـة
وتـــوسـع مجــــالات الكـــومـبـيـــوتـــر والانـتـــرنـت
واجهــزة الاتـصــال الحـــديثــة جعلـت من هــذا
الانــســـان العـصــري عـبـــداً للـتقـنـيــة الـتـي لـم
تعـطه المجــال الــذي كـــان متــوفــراً لــدى جـيل
السـتينيـات او السبـعينيـات كمـثال علـى انهم

اكثر من جليسي الكتاب.
امــا الــوجه الاخــر فهــو المـتمـثل بــالمحـليــة في
العـــزوف عــن القـــراءة، وهــــذه تعـــود لاسـبـــاب
عديدة ومعـروفة كان اهمها الوضع السياسي

القــراءة. كمــا ان قيـام الـنظـام الـسـابـق طيلـة
فتــرة حكـمه التـي امتــدت لاكثـر مـن خمـسـة
وثلاثـين عـــامـــاً بـــدفع المجـتــمع نحـــو خـنـــدق
الحـروب المتتالية والعسكـرة المقيتة،قد ساهم
في تفـشي تلك الـظاهـرة نتـيجة لمـا رافق تلك
الحـــــــروب مـــن فقــــــــدان القـــــــارئ الاســـتقـــــــرار
الحيـاتي والسايكلـوجي، ولو توقفنـا هنا عند
هــذه النقـطـة بـالـذات لـوجـدنــا انهــا تحتـوي
الـــتــــــــاويـل الـعـلـــمـــي المـــنــــطـقـــي لمــــــــا آل الـــيـه
مـجــتــمـعــنـــــــا الـعـــــــراقــي مــن تـخـلـف واضـح.
فــالـبـنــاء الـتحـتـي لاي مجـتـمع يحــدد شـكل
الـبـنـــاء الفــوقـي. وهـنــا طـبعــاً نـتـفق علــى ان
ثقـافـة الانـسـان وارتقــاء افكـاره الـتي تعـتمـد
اســــــــاســــــــاً عـلــــــــى الاطـلاع والـــبـحـــث وقــــــــراءة
الاصـــــــدارات هــي مـــــشـعل دروب الـــتحـــضـــــــر.
وبـــذلك نــستـطـيع القــول ان الـثقــافــة واحــد
مــصـــــادرهـــــا الـكــتـــــاب، محـكـــــومـــــة ومحـــــددة
مـــــوضـــــوعــيـــــاً بـــطــبـــيعـــــة الــبــنـــــاء الـــتحــتــي
للـــمجــتــمـع،بغـــض الــنـــظــــــر عــن مــــســتــــــوى
الـتحــضـــر والـتخـلف. ولـــو عـــدنـــا الـــى جـيل
الخـمسينيـات الذي انتمي انـا اليه سنجد ان
تـلــك الحـقــــبـــــــــــة كـــــــــــانــــت فــــتـــــــــــرة ازدهـــــــــــار استطلاع/عدنان الفضلي

قــــصـــــــة قــــصــيـــــــرة

الرجل الذي فقد صوته
لمـاذا أحبَّها؟ بعـد كل تلك السـنين مازال ذلك الـسؤال
يعذبه,, وبالرغم من ابتعادها ورحيلها عنه منذ زمن,
نـهض مـتثـاقلا وسـار بلا اتجـاه، وضع يـديـه بجيـبي
معـطفه الداكـن، منحنيـا يتدلـى رأسه المثقل بـالحيرة
والاسئلة, يتأمل قـدميه وهما تهرسان اوراق الخريف

الجافة، منحه ذلك ابتسامة 
ازاحت بـعضـا مـن غيــوم ذلك الكـابـوس, تـذكــر ابنه
الاصغر حـين كانـا يتـسابقـان ليـدوسا الاوراق الاكـثر
جفافا فيأنـسا للصوت الذي يـشبه قروطة الكرسب ـ
شرائح البطاطا الرقيقة المقلية ـ كما يعلق ابنه بفرح,
اين هــو الان؟ انقـطعـت مكـالمــاته هـو الاخــر، حتـى

رسائله صارت شحيحة,
بـاغتته فكـرة تحمس لهـا، لم يبق امـامه الا ان يتصل
بـاحــدهم، ليـسمع صـوته! فهـو بعـد ان اتعـبته قـوائم
الــتلفـــون، حـيـث صـــار كلـمـــا تـــراكـمــت في دواخله
الحــوارات والاسـئلــة بــالــسيــاســة او الادب، اتـصل
باحـدهم، فتـطول الحـوارات معهم بـالسـاعات, اراد
اخـتبــار اهـتمــاهـم به وســؤالـهم عـنه! فــرمـي دفتــر
الـعنــاويـن,,وجعل خـط الـتلفــون لـلاستـقبــال فقـط،
ليـسـمع اولاده في الاقل، لـكنهـم هم ايـضــا انقـطعـوا
تـدريجيـا, لابـد من انهـا نجـحت بتحـويل مشـاعـرهم
عنه، بـطريقتهـا الذكيـة البارعـة باختلاق كـذبات عن
كـــرهه للاصــدقــاء، عـن بـخله وانــانـيـته! عـن عـنفه
وقـسوته معهـا او مع الاولاد؟ كل ذلك لتـبرر سلـوكها,
الـذي حـاول ان يكتـمه ولا يخبـرهم بـشيء لا تـتشـوه

صورتها بنظرهم,
وصل احـدى كـابـينـات الـتلفــون العمــومي، حـاول ان
يتـذكر ايـا من الارقـام التي كـان يحفظهـا، لم يتـذكر
ســوى رقـم احــدهـم "لابــد مـن انه رقـم تلفــون ابـنه

الاصغر"، الذي كان اقربهم اليه واكثرهم حميمية,
هلل للفكـرة، فضرب الارقـام، شعر ان قلبه هـو الذي

ينبض باصابعه,, 
لم يرن سـوى مرة واحدة,, فجاءه الـصوت حادا قويا،
عـرفه تـوا، انه صـوتهـا,,, تـدلت الـسمـاعـة من يـده,
خـرج مسرعـا من الكابيـنة, وهو يـسمع صوتهـا بعيدا

كأنه آت من هوة سحيقة,
"الو,,نعم,,غريب,,الخط مفتوح,, من ياترى,,,"!؟

فكــر في ان يسـأل احـد المــارة، يســأل عن شيء مـا,
فقط ليسمع صوته، ليتـأكد من انه مازال قادرا على
الحديث، مازال حيوانـا ناطقا، فكر بـاشياء عديدة,,
منـها ان يسـأل عن الوقت، عـن محطة مـا, استوقف
شابـا كان يـسيـر مع فتـاة جميلـة تتـهادي بـسيـرها,
أشــار لهمـا بيـده مـبتـسمـا، لم يـسمعـا تحـيته علـى
مــايبــدو, فقـد بــدت علــى ابتـسـامـتيـهمــا الحيـرة

والتساؤل:
ـ نعم، هـل انت بحـاجـة لــشيء مــا؟ كيف نــستـطيع

مساعدتك؟
تـطلع الـيهمــا بعيــون حيــرى متــوسلـة، بــذل جهـده
لاستخـراج الـسـؤال مـن بين شفـتيه اللـتين جـففهمـا
الارتـبـــاك, ظـنـّــا انه اخـــرس، او اطـــرش، فـصـــارا

يحاولان سؤاله بالاشارة!
إحتـار كيف يـوصل الـيهمـا انـه يسـمعهمــا، والسـؤال
فقـط ليشعـره انه مازال لـه صوت وانه لم يفقـده هو
الاخر! ثم اشار بيده لهما شاكرا مبتعدا بسرعة قبل

اكتشاف دمعته,
ـ أما مجنون او غبي,,

سمع تعليق الفتاة ولم يسمع اعتراض الشاب عليها,
ارتمـى علـى اقــرب اريكـة مـن الارائك المـنتـشـرة في
حديقة الهايد بارك, فـاجأه الصوت الذي اعتقد انه
اختفى, ليهمس بتشف من بين اغصان الشجرة التي
يــستـظل بهـا، او كـأنـه يهبـط مع أحـدى الــوريقـات

الصفر الخريفية التي تتطاير من الاغصان,
"انت غـبي,, وانــاني" قــالـتهــا قـبل عـشــرين عــامــا

ومازالت طرية تتجدد كتلك الاوراق, 
اعتقد في بـدايات حيـاتهما ان مجـيء الاولاد مبكرا،

سيمنحها دفء الامومة ويطهر روحها من 
نــزعــات الـتلاعـب بمـشــاعــره,,, لــذا أصــر علــى
الاحتفاظ بعلاقتهمـا بالرغم من تـوسلاتها, في بادئ
الامر، ثـم اصرارها الـوقح على التخـلي عنه، بعد ان

لاحظت تهرب الاخر منها,,
اصـرت على قتل الحب الـذي توهمه قويـا, بعد نموه
لسـنوات قبل الـزواج! لكنه عانـد كرامتـه والاحساس
بمـرارة الخـيبــة، وراهن علـى حـبه لهـا بـالـرغـم من

انتقاد الجميع له!

أقام مـلتقى حوار في أستـراليا أمسيـة للشاعر
والمهـنــــدس المهـتـم بـــالـــدراســـات الـــســـومـــريـــة
الأســتــــــاذ هـــــــادي القــــــزويــنــي تحــت عــنــــــوان
)الانــــتــــمــــــــــاء الــــــــســــــــــومــــــــــري بــــين الادعــــــــــاء
والافتراض(. وقد حضر الأمسية التي عززها
القـــزويـنـي  بـــالـصـــور والــسلايـــدات جـمع مـن

المثقفين العراقيين المقيمين في سدني.
قـدم الكـاتـب والمتـرجم حـسن نـاصـر المحـاضـر
القــزويـنـي الــى جـمهــوره بــايجــاز حـيـث قــال:
أعــرف كيف بـدأ هـذا الأهـتمـام بـالـسـومـريـات
وخطـوطهـا وثقــافتهــا عنـد هـادي، لقـد دفعه
الــى ذلك حلم، رؤيـا قـادته الـى صيـاغـة رؤيته

عن أصلنا جميعا. 

ضمن فعاليات ملتقى حوار في سدني

أمــــــــســــيـــــــــــة مـــــــــــوسـعـــــــــــة عــــن الانــــتــــماء الــــــــســـــــــــومـــــــــــري
مـن المظـاهـر المــدنيـة في عـالـم اليــوم والكتـابـة

اولها بلا ادنى شك.
خـتـم الــشــاعــر هـــادي القــزويـنـي محــاضـــرته
الشيقة بقـراءته نصاً سومـرياً لأول شاعرة في
تـاريخ الـبشـريـة الكـاهنـة أنخيـدوانـا، وهـو من
ترجـمته حيث يعـكف القزوينـي منذ أكـثر من
ثـلاث سنــوات علــى تـــرجمــة نـصــوص شعــريــة
وأدعــيــــــة لهـــــذه الــــشـــــاعــــــرة. دارت بعـــــد ذلـك
مـنــــاقـــشــــة حـمـيـمــــة شــــارك فــيهــــا عــــدد مـن
الحضـور ومنهم الـناقـد الدكـتور حـسن نـاظم
والشـاعـر فـاضل الخيـاط والفنـان التـشكـيلي

جسام خضر.
جـديـر بـالـذكـر أن الأمــسيــة القـادمــة لملـتقـى
حــــوار سـتـكـــــون بعـنــــوان: الحـيـــــاة تعــــود إلــــى
الأهـوار)رواية شـاهد عـيان(  للـباحث الـدكتور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــي. ـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــن ـ

السومريون؟ 
نـــاقــش  الـبـــاحـث إدعـــاءات الأقـــوام المخــتلفـــة
الـتـي تـنــسـب الــســـومـــريـين الـيهـــا، ومـن تـلك
الإدعـاءات إدعــاءات مصـدرهـا  تـارتـاريـا حـيث
تم العثـور علـى مـدونــات تتـشـابه مـع الكتـابـة
السـومـريـة واخـرى مـن هنكـاريـة ودراسـات من
تـركيـا تريـد جعلهم طـورانيين أو اخـرى تفـيد
بــأن الــســومــريـين أصلهـم مـن الأكــراد لـيـصل
الــبـــــــاحــث إلــــــــى خلاصــــــــة تفــيـــــــد بــــــــإن تلـك
الإدعـاءات غـالبـا مـا تكـون مـبنيـة علـى أسـاس
قــــومـي فـكـمـــــا اراد القــــومـيــــون في زمـن دولــــة
البعث اعـادة كتـابـة التـاريخ وفقـا لـتصـوراتهم
يـنبــرى القــوميــون من امــاكن اخــرى  لاثبـات
أقـدمـيتهــا التــاريخيــة والحضـاريــة من خلال
التعكز على الحضارة السومرية التي تعد بلا
شك أقــدم الحضـارات المعـروفــة وأصل الكـثيـر

بلادهـم  كـــانـت تعـــرف بـــاسـمـــاء اخـــرى مـنهـــا
ارض النبلاء الـسود أو ارض اصحـاب الرؤوس
السـود. وخصص البـاحث بعض الوقـت مركزا
على شـخصية أور- نمـو وقوانيـنه التي سبقت
قـــوانـين حـمـــورابـي و كـــذلـك علـــى شخـصـيـــة
غـــوديـــا  بـــاعـتـبـــاره مـن أعـــدل ملـــوك العـــراق
القـديم وهـو الملك الـوحيـد الــذي لم تتعـرض
تماثيله إلـى الهدم خـاصة وأنه لـم يعرف عنه
خــــوضه حـــروبـــاً أو مـــا شــــابه بل كـــانـت فـتـــرة
حـكــمه فـتـــــرة سـلام وعلـم وعـــــدل. كـمـــــا ركـــــز
الـبــاحـث علــى شخـصـيــة الـشــاعـــرة الكــاهـنــة
انخـدوانـا التي ذكـر انهـا كـانـت اول شخص في
التاريخ يكتب عن نفسه معلنا هويته مباشرة
لـنــــا )أنــــا أنخــــدوانــــا كــــاهـنــــة انــــانـّـــا(. وتـنـّقل
الـبـــاحـث بـنـــا بـين فـتـــرات الـتـــاريخ لـيــصل في
الـنهـــايـــة الـــى اصـل الحكـــايـــة: مـن ايـن جـــاء

والأديان والفترات ما قبل الفترة الأكدية.
وفي سـيــاق المحــاضــرة عــرض الـبــاحـث هــادي
القــزويـنـي صـــورا مخـتلفـــة للقــطع الآثــاريــة
الـتـي كــــانــت معــــروضــــة في المـتـحف الــــوطـنـي
العــراقي معـرجـاً في حــديثه علـى مـا تعـرضت
له المـــواقع الآثـــاريـــة العـــراقـيـــة أيـــام الـنـظـــام
الـســابق مـن عمـليـــات إهمــال ومــا تعــرض له
المتحف الوطني بعـد سقوط ذلك النظام من

عمليات نهب وسرقة.
وقـد تـوقف البــاحث عنـد تحـديـد عمـر الـرقم
الطينية وكيفيـة حسابها على اساس العنصر
كـــــاربــــــون 14 وعلاقـــــة ذلـك بــتحـــــديـــــد اقـــــدم
النـصــوص المـكتــوبــة الـتي وصـلت الـينـــا. كمــا
تحـــدث عـن  الـــدراســـات اللــســـانـيــــة في اللغـــة
السومرية واصلها بل واصل كلمة سومر التي
يقول الـباحـث انها اطـلقت عليهـم لاحقا وان

أخـذ القــزوينـي الحضـور في رحلـة الـى مـاض
عــمـــــــرة آلاف الـــــســنــين وأعـــــــاد بـــــــالـكـلــمـــــــات
وبحـاسوبه المحمـول اسماء وصـور وكلام اناس
يخــتلـف الآن علـــى أصــــولهـم وتــظهـــر حـمـــى
التـأويل فكل يريـد أن ينسب الـسومـريين اليه
أو اذا كـــان مـتـــواضعـــا يـــريـــد ان يـنـتــسـب الـــى
الــــســـــومـــــريــين.   تم عــــــرض مجــمـــــوعـــــة مــن
خــرائـط المنـطقــة القــديمــة ورقـم من مــراحل
تـــدوين الـكتــابــة والخـط الـســومــري فجــاء ت
المحــاضــرة الــشـيقـــة  معــززة  بـــالعــشــرات مـن
اللـوحــات والصــور التـي عثـر عـليهـا المـنقبـون
الآثــاريــون في مـنـــاطق جـنـــوب العــراق. واشــار
المحـــاضـــر  إلـــى أثـــر الــســـومـــريــــة في  اللغـــات
والحـــضـــــارات المجــــــاورة لهـــــا في ذلـك الـــــوقــت
ووضح مــــــراحـل ظهــــــور فــنــــــون الــتـــصــــــويــــــر
والحـساب والقـسمة وأيـضاً فتـرة ظهور الآداب
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